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 مــأســاة مـحمــد المــاغــوط أنه ولــد في
غرفة مـسدلة الستائـر اسمها الشرق
الأوسـط. ومـنـــذ مجـمـــوعـته الأولـــى
)حـزن في ضـوء الـقمـر( وهــو يحـاول
إيجاد بعض الكـوى أو توسيع ما بين
ــــوافــــذ لــيـــــرى العــــالــم ــــان الــن قـــضــب
ويـتـنـسـم بعـض الحــريــة. وذروة هــذه
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مـــرتفعـــاتهـم الانــســـانـيـــة. دخلـــوا في
علائق جـــديـــدة. شـكلـــوا مـــرة أخـــرى
ــــة الحــــاكــم والمحـكــــوم الــتــي مــــا لعــب
اسـتطاعـوا أن يذهبـوا خارج حـدودها
بالـرغم من الحـريات الـتي امتلكـوها
فـيمــا بعــد. في )العـصفــور الأحــدب(
لـم يلـتق مـحمــد المــاغــوط بجـمهــوره
بمعنـى المـواجهـة. التقـى به في حـالـة
الجـــذب والقـيــادة. ولأن الــزمـن بـيـنه
وبـين الآخـــريـن كـــان شـــاسعـــاً أنكـــرت
كعمل مـسـرحـي وسمـيت قـصيـدة. في
الحقيقة كان في )العصفور الأحدب(
قــائــداً يــسـيــر خـلفه جـيــش مهـتــرئ،
مـنكــوب أرمــد . لــذا ارتـــد القــائــد في
)المهـرج( وفضح تلك المخـازي. يعتـبر
ـــرز الـثـــوار محـمـــد المـــاغـــوط مـن أب
الـــذيـن حـــرروا الـــشعـــر مـن عـبـــوديـــة
الـشـكل. دخل سـاحــة العـراك حــاملاً
في مخـيلـته ودفـــاتـــره الأنـيقـــة بـــوادر
قـصيــدة النثـر كـشكل مـبتكـر وجـديـد
وحركة رافدة لحركة الشعر الحديث.
كـــانـت الـــريـــاح تهـب حـــارة في ســـاحـــة
الـصــراع ، والــصحف غــارقــة بــدمــوع
البـاكين على مصير الـشعر حين نشر
قلـوعه البـيضـاء الخفـاقـة فـوق أعلـى
الـصــواري. وقـــد لعـبـت بــدائـيـته دوراً
مهمـاً في خلق هـذا النـوع من الـشعر،
إذ ان مـــــوهــبـــته الــتـــي لعــبــت دورهـــــا
بـأصـالـة وحـريـة كـانـت في منجـاة من
حـضــانــة الـتــراث وزجــره الـتــربــوي .
وهكـــذا نجـت عفـــويـته مـن الــتحجـــر
ـــة مـن والجـمـــود . وكـــان ذلـك فــضــيل

الفضائل النادرة في هذا العصر.
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يـدخل كون الشعـر حيث لا سلطة إلا
للـمـتفـــوقـين . والـبـيـئـــة المـضـطـــربـــة
المتقلبـة التي عاش في منـاخها، كانت
ــــســــــوط في وجـهـه لــتــــــرده تـقـف كــــــال
بـــاسـتـمـــرار الـــى الـــداخل فــيعـتــصـم
بمـخيـلتـه. في تلك المــؤامـــرة الكـبيــرة
الـتي حــاكـتهـــا البـيئــة ضــده عـظـمت
بـــراءته وقـــوي صفـــاؤه. وقـــد أعـطـته
تلك الاقـامـة الـسـريـة فـرصـة كـبيـرة
ــــــــذهـــنـــي. وتحـــت تـلــك لـلـــتــــــــأمـل ال
العـــدســـات كـــان الـــوجـــود الانــســـانـي
يـدخل سلـسلـة مـن التحــولات. سكب
أحمــاضه المــأســاويــة علــى الفــوضــى
الـبــشـــريـــة، فـبـــدا الـــوجـــود الـــواحـــد
يـحمـل في أعمــاقه وجـودات لا حـصـر
لهـــا. وهـــذا مـــا دفـعه الـــى ان يــطـــرق
ألوانـاً أخرى غـير الـشعر. في الـشعر
يمتطي حلمه ويغيب . ليس بمعنى
التخـلي الشعوري عن واقعه ، وإنما
بمعنـى الـطمــوح الملح لخلق وجـود
بــديل عـنه. وجــود آخــر يـهيـم معه
في سفـــره. غـــرفـــة الـــشعـــر غـــرفـــة
لينـة، واسعة ، فـضفاضـة . تنتقل
كلما أشار اليها الشاعر. أما الآن فلا
مفـــــر له وهـــــو داخـل تلـك الجـــــدران
المـتــسخــة مـن مـــواجهــة الـــواقع. لــذا
ـــــى أبـــطـــــال انعـكــــســت أوضـــــاعـه عل
)الـعــــصـفــــــــور الأحــــــــدب( سـجـــنـهـــم،
خـلقهـم مــشــوهـين وبــأمــزجــة حــادة،
ـــــة وشـــــائـكـــــة . المـــســـــافـــــة في مــتـقلــب
المـســرحيـة لا تـنقلـهم نحـو أحـلامهم
أو نحـــو الأفــضل وإنمـــا تحـــاصـــرهـم.
وعـنـــدمـــا امـتـلكـــوا الحـــريـــة تغـيـــرت
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ـــبـعـــــض الآخـــــــــــر . وإن هـــــــــــذه بـــــــــــال
الارتـبــاطــات قــد تـنقلـب الـــى علائق
خطـرة فيـما إذا تـضخمت مـن طرف
واحـد تـاركــة الطـرف الآخـر يـرتجف
دون حـول أو قـوة . ومحمـد المـاغـوط
يـبحـث عـن الحـمـــايـــة مـنـــذ صغـــره.
لـكن كلمـا التجـأ الى ركـن رآه خانـقاً
كــالـسجـن أو واهيــاً كــالــورق . أراد أن
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)بـــودلـيـــر؟ .. رامـبـــو؟..(
لـكــن أدونــيـــس
ــــث أن ــــب ــــم يـل ل
أشــار الــى شــاب
مـجهــــول، غــيــــر
ـــــــيـــق، أشـــعـــــــث أن
ـــــشعـــــر وقـــــال : ال
)هـــو الـــشـــاعـــر..(
لاشــك في أن تـلــك
المـفــــــــــاجــــــــــأة قــــــــــد
أدهـــشــتهـم وانـقلـب
فـــــضــــــــــولـهـــم إلــــــــــى
تمـتـمـــات خفـيــضـــة.
أمــا هــو، وكـنت أراقـبه
بـصـمـت ، فقـــد ارتـبك
واشـتـــد لمعـــان عـيـنــيه.
بلغـــة هـــذه الـتفـــاصـيل
ـــــــضــــــــــــــوء وفي هــــــــــــــذا ال
الـــشخـصـي نقـــرأ غـــربـــة
محــمــــد المــــاغـــــوط. ومع
الأيـــــــــام لـــم يـخـــــــــرج مـــن
عزلته بل غير موقعها من
عــزلـــة الغــريـب الــى عــزلــة
الــرافـض. من يــدرس حيــاة
هـذا الشـاعـر يـرى أن فتـرات
الخـصـب عـنـــده تـتـــواقـت مع

الأزمــــات. )فـــــالعـــصفــــور الأحــــدب(
وأعـمـــال أخـــرى مـــازالــت مخـبـــأة في
الأدراج، وقـــســم كــبــيــــر مـــن )الفــــرح
ليـس مهنتي( جـاءت نتيجـة انفجار
بـشري داخلي عنـيف حدث في أواخر
ذلك الــشتــاء. في هــذه الحـميــا أخــذ
يــــــــرى عـلائـق الأشـــيــــــــاء بـعــــضـهــــــــا
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ـــــسلـــطـــــة؟ ولأن هـــــذا ـــــشعــــــراء لل ال
الــشـــاعـــر محـتـــرق بـنـيـــران المـــاضـي
والحـاضر، لجـأ إلى نـيران المـستقبل
وهـو جزء منهـا بحثاً عـن وجود آخر
وكـينونـة جديـدة. بدت الأيـام الأولى
كاللعبة البطـولية لنا نحن الاثنين،
ــــى ـــــونه ومــــال إل ولـكــن لمـــــا شحــب ل
ـــــدأ مــــــزاجه الاصفـــــرار المـــــرضــي وب
يحتـد بــدت لي خطـورة اللعبـة. كـان
هـمـي الكـبـيــر أن يـتلاشــى الاعـصــار
دون ان يخـنق غبــاره )النـسـر(. كـنت
أنقل لـه الطعـام والـصحف والـزهـور
خفيــة. كنــا نعتـز بـانـتمــائنـا لـلحب
والـشعر كعـالم بديـل متعال علـى ما
ـــا. كـــان يقـــرأ مـــدفـــوعـــاً يحـيــط بـن
بـــرغـبـــة جـنـــونـيـــة. وكـنـت أركــض في
الـبـــرد القـــارس والــشـمــس المحـــرقـــة
لأشبع له هـذه الـرغبـة، فـلا ألبث أن
أرى أكـثـــر الـكـتـب أهـمـيــــة وأغلاهـــا
ثمنـاً ممزقـة أو مبعثـرة فوق الأرض
مـبـقعـــة بـــالـقهـــوة حـيـث ألــتقــطهـــا
وأغـــسلهـــا ثــم أرصفهـــا علـــى حـــافـــة
ـــافـــذة حـتـــى تجف. كـــان يـــشـعل الـن
نــيـــــرانه الخــــاصـــــة في روائع أدبــيــــة
بـيـنـمـــا كـــانـت الهـتـــافـــات في الخـــارج
تأخـذ من بعـيد شـكلاً معاديـاً. وقبل
ذلك كـــان محـمـــد المـــاغـــوط غـــريـبـــاً
ووحيـــداً في بيـــروت. وعنــدمــا قــدمه
أدونيـس في أحـد اجـتمـاعــات مجلـة
؟شعـر؟ المكتظـة بالـوافديـن، وقرأ له
بعـــض نــتـــــاجه الجــــديـــــد الغــــريــب
بـــصـــــــوت رخـــيـــم دون أن يـعـلـــن عـــن
اسمه، وتـرك المـسـتمعـين يتخـبطـون
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المـــأســـاة هـي في إصـــراره علـــى تغـيـيـــر
ــــواقع، وحـيــــداً، لا يملـك مـن هـــذا ال
أسلحة الـتغيير إلا الشعـر. فبقدر ما
تكــون الكـلمــة في الحـلم طــريقــاً إلــى
الحـرية نجدها في الـواقع طريقاً الى
الــسجـن. ولأنهــا كــانـت دائمــاً إحــدى
أبـرز ضحايـا الاضطرابـات السيـاسية
في الـــوطــن العـــربــي، فقـــد كـــان هـــذا
الـشـاعـر يـرتعـد هلعـاً إثــر كل انقلاب
مـرَّ على الـوطن ، وفي أحدهـا خرجت
أبحـث عنه، كـان في ضـائقـة قـد تجـره
ــــى الـــسجــن أو مــــا هــــو أمــــرّ مــنه، إل
وساعـدني إنتقـاله الى غـرفة جـديدة
في إخفائه عن الأنظار، غرفة صغيرة
ذات سقف واطـئ حــشـــرت حــشـــراً في
خاصـرة أحد المبـاني بحيث كـان على
مـن يعـبــر عـتـبـتهــا أن يـنحـنـي وكـــأنه
يـعبر بوابـة ذلك الزمن. سـرير قديم،
مـلاءات صفـــر، كـنـبـــة زرقـــاء طـــويلـــة
ســـرعـــان مـــاهـبــط مقعـــدهـــا، سـتـــارة
حمراء من مخلفات مسرح قديم. في
هـــذا المـنـــاخ عـــاش محـمـــد المـــاغـــوط
أشهـراً عـديـدة. لـنفتـرض أن الـشـرق
العــربـي بقعــة ســوداء علــى خــريـطــة
المـــاضـي والحـــاضـــر، فـمـــا يكـــون لـــون
المــسـتقـبل؟ ولـنـبحـث بعـــد ذلك عـن
مــصيــر الــشعــر والــشعــراء مـن خلال
ـــــــدامـــــس . وإذا مـــــــا ذلــك الـــظـلام ال
استـعمـلنــا ضــوء الــذاكــرة وجــدنــا أن
محمـد المـاغــوط في وجه من الـوجـوه
جزء مـن المستقـبل، لذا كـان لابد من
حمـايته من غبـاء الحاضـر. ألا يكون
مــسـتقـبـل شعـــرنـــا رمـــاداً لـــو تـــركـنـــا
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صـــــــــــــــــــدر عـــــــن المـــــــــــــــــــدى 

طفولـــة بريئـــــة وارهاب مــسن

سنية صالح

قصائد نثر
1

طــريقـنــا لـم يعــد واسعــاً مـثل طــريـقك، غــالـبــاً مــا
نسقـط من الأعـالي، مـكسـوريـن أيضـاً، لكـن الانتبـاه
الغـائـب لا يـجُْبـرنــا البتـة علـى صعـود الحبل ثـانيـة.
أنتَ، ستُمِيتْـُك أدنى أخطائك. تلهـو أخطاؤنا الألف
بميتـة استـعراضـية تـشغل أفضل الأمـاكن في سـيرك

تعاساتنا.

2
لــنفـعل مــثلـمــا فـعلــوا: لا نــسقــط أبــداً مـن دون أن
نمــوت. يــا لـلغــوغــاء حـــول سقــطـتـنـــا. لكـن طـفلاً،
مـبتعداً قليلاً، ينـظر إلى الحبل الخـالي و إلى الليل

خلفه سليماً.

3
كــان الحبل عـاليـاً بحـيث أن الأمـر كـان يجـري أعلـى
من المرايـا العاكسة. قبل قليل كانـت ترتدي مايوهها
الـضــارب بلــونه الــزهــري. كــان زهــريــاً من نــوع أخــر
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الـكتـابــة تحتـاج إلــى منـاخ حــر يجب تـرسـيخه
بـالـشكل الـسلـيم علـى ان يـأخـذ مـداه الـزمـني
المــــطـلـــــــوب وان نـــبـــــــدأ بـحــــــســـم عـلاقـــــــة الادب

بالسلطة.
ان انجـازات العـالم الحـديثـة في مجـال الـروايـة
تبـقينـا في شك مـستمـر من ادعـاءات علـى قـدر
من الخـطــورة بــان احــدا في العــراق كـتب روايــة
مقــبــــــولــــــة، ذلـك لان الجــمـــيع يـقع في شــــــرك
الخلـط بـين القـصــة الـطـــويلــة والــروايــة وبـين
الـيـــومـيـــات والـبـنـــاء الـــروائـي كـمـــا ان الــنقـــد،
عـندنـا، اكثـر تخلـفا مـن النص الادبـي. والنص
الادبـي لاينبع من المـعيش ولا يمكـن ان يحسب
ايضـا لمــرجعيـات فـنيــة او خيــاليــة او فكـريـة او
معـرفية  لاشك في ان العقول الكبيرة هي التي
تكـتب الــروايــات الكـبيــرة؛ فــالــروايــة منـظــومــة
علاقــــات تـنـمــــو في بـنــــى مخـتـلفــــة، وتـكـتـــسـب
حيــويتهــا من صـلتهـا الــوثيقـة بــالحيـاة. ولان
الادب والفـنـــون الاخـــرى عـنـــدنـــا هـــو الجـنـــاح
الاعلامـي للحــزب الحـــاكم؛ فــان تــدهــور الادب
والفـنـــون هـــو المقـيـــاس الاول لانهـيـــار الـنـظـــام
الــسـيـــاسـي. واذا مـــا غـــابـت الحـيـــاة عـن الادب

والفنون  فمعنى ذلك ان الدولة تحتضر. 

الـتجانس والانـدماج معهـا؛ فهي لا تمثل سوى
صــاحبهـا، وصــاحبهـا هـو الـوحيـد الـذي يملك
سـرهـا وهـو المـروج لـبضـاعـته في حيـز قــرائي لا
يتعــدى المقهــى. ولاخفــاء عيــوب الخلل الفـني
جـرى اصـطنــاع  التـعقيـد اللغـوي وجـرنـا ذلك
إلــى  اشكـــاليــة قـــرائيــة تـتمـثل في جهــد ازاحــة
اثقــال اللغـة عـن المعنــى، وفي النهـايـة صــار لنـا
عشـرات الكتـاب لـيسـت لهم القـدرة علـى كتـابـة
صفحـــة بقـيــاس 24 سـم بــوضــوح وانــسـيــابـيــة

وبعلاقات منطقية. 
هـــذه الحــصــيلــــة لاتخـــرج عـن كــــونهـــا اخــطـــر
افـــرازات القهـــر الـفكـــري، وفـــرضـيـــات المجـتـمع
النظيف التي جاء بها النظام الشمولي، الا ان
هـــذا الخلل لا يـــرتبـط، قـطعــا، بهـــذه الاسبــاب
فقـــط؛ فـــــادب المـهجــــــر العـــــراقــي لـــم يعـــط في
الـروايــة شيئـا يفـوق منجـز الـداخل، وبقي، هـو
الاخـر، اسيـر الـدعـايـة وسلطـة المعـارضـة، وهـذا
معـنـــاه ان العـقل العـــراقـي عـــاجـــزعـن تـفكــيك
العقــدة وانـضــاج فـن الــروايـــة. ولمعــالجـــة ذلك
يتـطلب اعادة الـنظر في بـنية الثقـافة العـراقية
والاعتــراف بــوجــود ازمــة ابــداع مـن منـطلق ان
الجــمــيع اخــتــنق في الـــــزجـــــاجــــــة المغـلقـــــة وان

الـدولـة قتل اولا الـروايـة. ومـوت الـروايـة في ايـة
ثقــافــة مـعنــاه مـــوت الاجنـــاس تبــاعــا ذلك لان
الـروايـة بـالاسـاس مـنظـومــة عقليـة تـشيـر إلـى
درجــة رقي وتـطـور الـشعـوب واذا مـا تمـكنــا من
انتــاج  روايــة جيــدة فــذلك مـعنــاه اننــا نمـتلك

عقلا راجحا واننا امة فاعلة.
الـشيء الاكيـد ان دارسي ونـاقـدي الادب عنـدنـا
احـرجــوا من تحـديـد الــزمن المـطلـوب لـنضـوج
الـروايـة العــراقيـة وقفـزوا إلــى افتـراضــات غيـر
واقـعيـــة ليــشغلــوا انفـسهـم بقـضــايــا كــان علــى
كتــاب الــروايــة حـسـمهــا قـبل الـسـعي إلــى نـيل
عضـوية اتحـاد الادباء؛ فعلـى مدى اربعـة عقود
لـم تـتــشـكل هـــويـــة فـنـيـــة في جـنــس الـــروايـــة و
يـــصعــب العــثــــــور علـــــى عــمل روائــي مهــنـــــدس
بــطـــــريقــــة يمـكــن لهــــا كـــســب اعجــــاب ســبعــــة
اشخاص لا تربطهم بالمؤلف رابطة مصلحة او
صــــداقــــة، ولا يـعلــــوهـم في مــــراتـب الـتــــوظــيف
والحظـوة الـسـلطـويــة، كمـا يـصعب الجـزم بـان
احـــدا قـــرأ روايـــة عـــراقـيـــة وجــــرته مـعهـــا إلـــى
الــــصـفـحــــــــة الاربـعـــين دون انـقــــطــــــــاع او مـلـل.
والـشـيء الملـفت لـلنـظـر ان الـروايــات العــراقيـة
تفـتقـــر إلــــى العلاقـــات العـضـــويـــة ويــسـتحـيل

لقـد توقف غـائب طعمة فـرمان وجمـاعته عند
عقـبـــــة مهـمــــة وهـي كــيف يمـكـن اعــــادة انـتــــاج
الـواقع العـراقي وتـطويـعه فنيـا وفق القيـاسات
الـــروسـيـــة والانـكلـيـــزيــــة والفـــرنــسـيـــة، وركـــزوا
جهـدهم علـى الـشخـصيـة وانمـاطهــا الشـعبيـة،
وكــــان مـن المـمـكـن  لــتلـك المــــرحلــــة ان تـــشهــــد
تجـــريبــا خلاقــا خــاصــة ان المحــاولــة العـــراقيــة
انــطـلقـت بـــالـتـــزامـن مـع محـــاولات مــصـــريـــة
وسوريـة ولبنانـية،  الا ان الانقلابات العـسكرية
والـتــصفـيـــة الــسـيـــاسـيـــة واسـتخـــدام الادب في
الاحتـراب الايـديـولـوجـي دفعت إلـى  اسـتبـدال
الــشخـصـيـــة العـــراقـيـــة الـــواقعـيـــة بــشخـصـيـــة
الثـوري والمنـاضل والملحمي وكـان من الطـبيعي
ان يــتعــثـــــر الاجــتهـــــاد وتـــضــمـحل الــــــواقعــيـــــة
ويتــوقف الـتجــريـب الادبي الخـلاق وان ينـظــر
لاحقا إلى مـحاولات الكتابة بالعامية ومارافق
ذلـك مـن اهـتـمــــام بـثــــالــــوث الجـنـــس والـفقــــر
والــتـخلـف علـــــى انه خـلل اصـــــاب المــنــظـــــومـــــة
بـــــأكــمـلهــــــا، وان يحــــســب ذلــك علـــــى الجـــــانــب
الــسيـــاسي المـضــاد، ويــدفع اجهــزة الــدولــة إلــى

تطبيق سياسة العزل الثقافي. 
ان عـملـيـــة اخـضـــاع مـنـظـــومـــة الابـــداع لـفكـــر

فان ذلك، من وجهة نظري، يعد انقلابا مهماً.
العــالـم الخــارجـي تــوصل إلــى قــوانـين حــازمــة
بــسـبـب مـن ارتـبـــاط الانـتـــاج الادبـي بحـــركـيـــة
السـوق واعتمـاد القراءة ركـناً مـن اركان الـتقدم
والحــضـــــارة، وعلــيه فــــان ايــــة روايــــة لا تـــســــوقّ
ككتـاب مـطبـوع مـالـم تكن مـستـوفيـة لـلشـروط
الابـــداعـيـــة المحـــددة بـــالـتـصـــانـيف والـــدرجـــات
المـقبــولــة؛ ففـي العـــالم الخــارجـي اليــوم يمـكن
العــثـــــــورعلـــــــى ملايـــين الاطفــــــال والمـــــــراهقــين
ومــثـلهــم مــن الــنــــــاضجـــين واصحــــــاب الــــــذوق
الـــروائي الــرفـيع، ولكـل فئــة نجــومهـــا وكتــابهــا
الـكــبــــــار، وفي كل الاحــــــوال يعـــمل الــنـــــاشـــــرون
والموزعون والنقـاد على الترويج لـبضاعة الادب
بـتـلخـيــص مــــا ارادت الــــروايــــة قــــولـه، واشهــــار
حـســـاسيــة وصـــدق الفكـــرة دون التـــركيــز علــى
كيف قـال المــؤلف ذلك علـى اعـتبـار ان الـروايـة

الناجحة هي تلك التي كتبت بطريقة جيدة.

لأزرق لا متناهٍ.
وإلـى الغـرب خـلف غيـوم أخــرى ثمـة غـروب لـشمـس

عنيفة تبدو وكأنها تتكسر في رحيلها الفظ.
ودومـاً في مــواجهـتي ربـة المـاء الـصـغيـرة الـتي تـنحل
وتـولــد من جـديـد تحـت سقـطـتهـا. رغـوة حــشمـتهـا

والموجة التي صنعت لها كتفا متعدداً.
ثـمـــة اكفهــرار لــصفـصـــاف يعلــوهــا، وثـمــة نــســران

بعلائم الوفرة وقد أزهر لوقت طويل.
)بطيخ(

مـاذا نفعل أيهــا البطـيخ الجميـل لكي يكـون داخلك
طـــازجــــاً بعـــد أن امــتلـكــت كل هـــذه الــشـمــس لـكـي
رني بـالعـشيقـة اللـذيـذة بـشفـتيهـا تـنضج؟ هـذا يـذكّـِ
)الـطــالعـتـين( مـن الـنـبع حـتــى في أقــســى صـيف في

زمن الحب.

سويداء صباحية
كـل شيء يبدو جـافاً ومحـروقاً في بـداية النهـار الذي
ــــاً، الأوراق ســيـكــــون مــن دون شـك رمــــاديـــــاً وملــتهــب
وحدهـا الميتة منذ الصـيف والمتقلبة على الأرض قد

احتفظتْ بالندى.

مقبرة
هل مـن مـــذاق لـلحـيـــاة في هـــذه القـبـــور؟ هل تجـــد
النحلات في أفـواه الـزهـور شـبه كلمـة صمـوت؟ أيتهـا
الأزهـار سجينـات غرائـز سعادتنـا، هل تعدن إلـينا في
الأوردة مع مـوتـانــا؟ كيف تـفلتن مـن سطــوتنــا أيتهـا
الزهـور؟ كيف لا يمكن أن تكـونن أزهارنـا؟ هل تبتعد
الـوردة عنـا مـن بين جـميع تـويجـاتهـا ؟ هل تـريـد أن
تكــون )الــوردة-المـنفــردة(، و)لـيــس-ســوى-وردة(؟ أن

تكون نعاس لا أحد تحت أجفان كثيرة.
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مـنك، يــا جـمـيلـتـي، اغـتــرف الله غــرفــاً. يـطلـقك في
اللهـب لكـي يــسـتــرجع قلـيلا مـن قــواه. )مـثـل طفل

يكسر مسطرته(.
آكل الماندرين

ــر ! ثـمــة هــذه الأرنـب بـين الفـــواكه. أوه، يـــا للـتـبـصُّ
تـأمّلْ! ثلاثـة وسبعـون نـواة علـى مثـال واحـد جـاهـزة
للسقوط تقريـباً في كل مكان من أجل تكـاثرها. كان
يتـوجب عليـنا إصـلاح ذلك. كانـت قادرة علـى تعمـير
الأرض هذه المـاندريـن الصغيـرة العنـود التي تـرتدي
ثـوبـا جــدّ واسع كمـا لـو تـوجـّب عليهـا أن تكــون أكبـر
من ذلك. إجمـالاً سيئـة اللبـاس، مشغـولة بـالتكـاثر
أكـثر مـن انشغـالهـا بالـدرُْجَة . أَرهِـَا الرمـانة في شـكةٍ
من فـضــة قــرطـبيــة: مـتفجــرة بــالآتي،  مـتمــاسكــة،
أنِفـَـة... ثـم وهـي تــدع سلالـتهــا المـمكـنــة تــطل علــى
بـعضهــا فهي تـخنقهـا بـسـريـر من الأرجـوان. الأرض
تبدو لهـا جد مـراوغة لكـي تعقد معهـا معاهـدة على

الوفرة.

)قصيدة نثر(
مـنظر طبيعـي جميل مطرز بـالخضرة مبـسوط هذا

المساء مثل قماشة جميلة يرِّوجُها تاجرٌ.
ربـة صغيـرة تعـاود الاختفـاء بمثـابرة تحـت معطفـها

المائي.
طيور تمر مثلما تمر الفكرة.

بلاد لها هيئة تراجيدية، ظلال الغيوم اختلطت بها
لتشكيلها.

لكـن اللـمعـان الأخـضـر لـلمـراعـي الجبـليـة يـجعلهـا
منـتميـة للـسمـاء أكثـر ممـا إلــى الجبل الغلـيظ وهـو

يشكل سفوحها بين عتمة أشجار التنوّب.
لكن في هذه السمـاء ثمة فرجات لأزرق ينأى بحذق،
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المسافة الصافية التي تفترضها الدعوة؟ 

فارفاليتينا
باضطراب تصل نـحو المصباح، ويمنحها دوراها مهلة
ملـتبـســة أخيــرةً قبـل أن تحتــرق. لقــد خفقـتْ علــى
الـسجــادة الخـضــراء للـطــاولــة، وعلــى هــذه الخلـفيــة
المـميــزة تمتـد للـحظــةٍ )لفتـرة لهــا هي ولا نـستـطيع
نـحن قيـاسهـا( فخـامـةُ روعتِهـا فـائقـة الـوصف. تكـاد
تكــون بحجـمهــا الـضـئـيل سـيــدة وجــدتْ صعــوبــة في
الوصول إلى المـسرح. لن تصل البتـة. من جهة أخرى
أين هـو المسرح لنظارة جـد هزيلين؟.. أجنحتها التي
نلمح منهـا عودين دقـيقين من الذهـب يخفقان مثل
مـروحتين مـزدوجتـين أمام الـلا شكل، وفيمـا بينهـما،
هـذا الجسـد النحيـل، البطـاقـة الهشـة حيث تـنسـدل

عينان على هيئة كرتين من الزمرد...

ـ ـ ـ

ـ

يشـرح، عـاليـاً، لليلِ الـواسعِ غمـوض خطـره الصـافي
المتحرك.

4
يـــا للــدقــة. لــو كــان ذلـك )يجــري( في الــروح، فــأي
قـديسين ستكـونون - إنه في الـروح لكنهم لا يمـسونه
إلا بمحـض المـصـادفــة في اللحـظــات النــادرة للخـَرَق

اللا محسوس.

إلى مونيك
بمثابة تأمل في عرفاني بالجميل

ساعة الشاي
ــاً بهــذا الكــأس الـتـي ربمــا كـُتـبـتْ فــوقهــا بلغــة شــارب
مجهـولـة علامـات للـتبـرك وللـسعـادة، أمـْـسِكهُ بهـذه
اليـد المليـئة بـالخطـوط التـي لن أستـطيع فكهـا هي
بـدورها. ألأنهـما متـفقتان هـاتان الكـتابتـان ولأنهما
وحيــدتــان ودائمــا ســريتــان تحـت قبــة نـظــراتـي، هل
سيتحاوران بطريقتهما الخاصة ويتصالحان، هذان
النصان الألفيان اللذان تتعاطاهما أشارة الشارب؟

المُصَلَّى القرويّ
ـــى كـم هـــو هـــادئ المـنــــزل: اصغِ ! وعـــالـيـــاً في المــصلَّ
الأبيض من أين يأتي هذا الصمت الزائد؟ - من كل
أولئك الذين منذ أكثـر من قرن دخلوه كي لا يكونوا
في العـــــراء والـــــذيــن، مــتقـــــرفــصــين، ارتعــبـــــوا مــن
ضوضـائهم؟ هل من هذه الـفضة التـي، وهي تسقط
في صنــدوق الـصــدقــات كــانـت تفقــد صــوتهــا وليـس
لـديهـا عنـد التقـاطهـا سـوى حفيف الجـُدْجـُد صـرار
اللـيل؟ أو مـن غـيــاب القــديــســة- حـنــا، سـيــدة المــزار
الـتـي لا تجــرؤ علــى الاقـتـــراب لكـي لا تفــســد هــذه
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ريلكــــــه 
المـــــــــــشعبـــــــــــــــــــــــــذون

قصائد نثر مكتوبة بالفرنسية 

الاعمال الشعـــــــرية للماغوط
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